
 ميلانــو (إيطاليــا) – صـــدرت أخيـــرا 
الترجمة العربية لكتاب ”ثلاث ســـنوات 
ونصـــف مـــع ناظـــم حكمـــت“ للكاتـــب 
والروائي التركي أورهان كمال، ترمجها 
عن التركيـــة أحمد زكريا ومـــلاك دينيز 

أوزدمير.
ويقدم الكتاب مذكرات كل من الشاعر 
ناظم حكمت والروائي أورهان كمال في 
سجن بورصة ومراسلاتهما التي تلتها.

ويعد هذا الكتاب، الصادر حديثا عن 
منشورات المتوسط -إيطاليا، في الأدب 
التركـــي اليوم من بيـــن أهم الوثائق عن 
ناظم حکمت، حيث يتناول رؤيته للشعر، 
والرســـم الذي كان يمارســـه في السجن 
أيضا، والفن بشـــكل عام. بالإضافة إلى 
تناوله للعديد من الجوانب الشـــخصية 
في حياة شاعر تركيا الأكبر. وقد أضاف 
إيشيق أووتشـــو ابن أورهان كمال على 
هذا الكتاب بعد ذلـــك مذكرات والده في 
الســـجن، كما أرسل إليه محمد فؤاد ابن 
ناظم حكمت قســـما من المراسلات بين 
أورهـــان وناظـــم، وألحقت المراســـلات 

بالكتاب أيضا.
 وحسب ما جاء، كذلك، في 
مقدمـــة المترجميْن، فإنه ”في 
أثناء تأديـــة الروائي التركي 
الخدمـــة  كمـــال  أورهـــان 
في  وتحديـــدا  العســـكرية، 
عـــام 1938، تم القبض عليه 
بسبب نشـــاطه السياسي، 
والعثور على أحد دواوين 
حكمـــت  ناظـــم  الشـــاعر 
المحظـــورة حينهـــا في 
عليه  وحكـــم  حقيبتـــه، 
بالسجن خمس سنوات. 

وخلال الفترة الأولى، تنقل أورهان كمال 
ما بين ســـجني قيصـــري وأضنة، حتى 
اســـتقر أخيرا فـــي ســـجن بورصة عام 

1940. وفـــي العام نفســـه، حدثت صدفة 
غيـــرت حيـــاة أورهـــان كمـــال بالكامل، 
حيـــث نقل شـــاعر تركيـــا الأكبـــر ناظم 
حکمت من سجن تشـــانکيري لأسباب 
صحية إلى ســـجن بورصة، وهكذا بدأت 
صداقة الشاعر بأورهان كمال الذي كان 
شـــاعرا أيضا حتى ذلك الوقت. وأصبح 
اسمان من أكبر الأسماء الأدبية التركية 

يتشاركان عنبرا واحدا، العنبر 52“.

وجـــاء الكتـــاب فـــي 176 صفحة من 
القطـــع الوســـط، ويعد واحـــدا من أبرز 
الآثـــار الأدبيـــة التركيـــة فـــي العصـــر 
الحديـــث، بتناوله حيـــاة اثنين من كبار 
الأدبـــاء الأتراك أثنـــاء إقامتهما معا في 
الكتاب  ويوثـــق  الســـجن، 
هذه المرحلة وما بعدها في 

سرد شيق.
ونذكـــر أن أورهان كمال 
(1914-1970) واسمه الحقيقي 
محمد رشـــيد أوكوتجو دخل 
الحياة الأدبية بكتابة الشـــعر 
فـــي الصحف والمجـــلات، قبل 
أن يتحول إلى كتابـــة الرواية، 
وذلك بعد سنوات سجنه، والتي 
قضى مـــن بينها ثلاث ســـنوات 
ونصـــف مع ناظـــم حكمت، وهو 
من نصحـــه بأن يتـــرك الشـــعر ويكتب 

الرواية.

أديبان في سجن واحد

”التـــراث  كتابـــه  فـــي   – القاهــرة   
يقدم  الشـــعبي في المســـرح المصري“ 
الناقـــد محمد أمين عبدالصمد دراســـته 
لمجموعة من الأعمـــال الإبداعية الأدبية 
التـــي تُعتبر موضوعا مـــن موضوعات 
وخاصـــة  الثقافيـــة،  الأنثروبولوجيـــا 
فـــي مجـــالات اللغـــة والرمـــز والنظـــم 
التـــي تتضمـــن الدلالة، وهو مـــا يعرف 

”بأنثروبولوجيا الأدب“.
بعـــض  أن  الكاتـــب  ويعتبـــر 
المتخصصيـــن يتعاملـــون مـــع المنتج 
الأدبي على أنـــه أداة اتصال جماهيري، 
لأن الفرد هو الأساس وهو ابن مجتمعه، 
وقـــد خضع لعملية غرس ثقافي شـــكلت 
طبعـــه ووجدانه، دون مصادرة دوره في 
إعادة الإنتـــاج، ومحاولته التنفيس عن 

المســـكوت عنه. وكذلك تعتبـــر الأعمال 
الأدبية وثيقـــة لمرحلة تاريخية محددة، 

تؤرخ لها اجتماعيا وسياسيا.
وانطلاقا مما ســـبق يكشـــف الكاتب 
كيف ارتبط المســـرح بالتراث الشـــعبي 
منـــذ القـــدم ارتباطـــا عضويـــا، وظهر 
هـــذا جليـــا فـــي كتابـــات الكثيـــر مـــن 
ثقافاتهم  اختـــلاف  علـــى  المســـرحيين 
المكاني  وتباعدها  حضاراتهـــم  وتباين 
والزمانـــي. فاليونانيون آباء المســـرح 
التقليـــدي الراســـخ والمســـتمر حتـــى 
الآن نهلـــوا من أســـاطيرهم وحكاياتهم 
الشـــعبية جـــل مســـرحياتهم، وقدموها 
لتصبح في ما بعد تراثا إبداعيا إنسانيا 
يحاكى ويقدم رغم مرور عشرات القرون 

على إنتاجه وتقديمه.
وجاء الرومان بعدهـــم فلم يبتعدوا 
عـــن رؤيـــة اليونانييـــن للتـــراث، وجاء 

أســـاطين كتابـــة المســـرح فـــي العهود 
اللاحقـــة بذات التوجه فـــي التعامل مع 
التراث بكافة صـــوره فنهلوا من تراثهم 
واســـتلهموا  والتاريخـــي،  القصصـــي 
أعمـــالا مســـرحية مـــن متنـــه وروحـــه، 

والمثـــال الأشـــهر لذلـــك وليم 
شكسبير الذي نهل من ملفات 
الشعبية  للحكايات  هولنشيد 
وقدم العديد من المسرحيات 
التي تباينت في تعاملها مع 
التراث الشـــعبي القصصي 
الأوروبي، كمـــا قدم التراث 
مسرحيات:  مثل  التاريخي 
ريتشارد الثالث ويوليوس 

قيصر، وهنري الرابع.
ثـــم يتوقـــف الباحث 
المسرحيين  الكتاب  أمام 

المصرييـــن، ويكشـــف أن الرجـــوع إلى 
التراثين الشعبي والتاريخي والاستلهام 
منهما بـــادي الوضوح علـــى مر فترات 
تاريخ المسرح المصري، فالشاعر أحمد 
شـــوقي قد رجع واســـتلهم مـــن التراث 
الأدبـــي العربـــي وقـــدم مجنـــون ليلى 
وعنتـــرة، ومن التراث التاريخي علي بك 
الكبير، وقدم مســـرحيته أميرة الأندلس، 
وهـــي الأكثـــر نضجا كما يـــرى المؤلف 
فـــي التعامل مـــع التـــراث، وكان منهج 
شوقي في مسرحياته هو الاستغراق في 
التراث والنســـج على منواله بجمالياته 
ومواقفه، إلا أن الباحث يستثني من هذا 

مسرحية أميرة الأندلس.
 وفـــي مرحلـــة لاحقة جـــاءت تجربة 
توفيق الحكيم الـــذي كان أكثر وعيا في 
التعامـــل مع التراث فاســـتلهم عددا من 
مسرحياته من التراث العربي، وبعضها 
مـــن التـــراث العالمي، بل واســـتلهم من 
التراث الديني مســـرحيته ”أهل الكهف“ 
وهي مأخوذة من قصة فتية الكهف التي 

وردت فـــي القـــرآن الكريم، ولم ينشـــغل 
الحكيم في مســـرحيته تلك بمعجزة نوم 
الفتية لما يزيد عن 300 سنة ثم عودتهم، 
ولكن شـــغله خطـــاب آخر اســـتخلصه 
وقدمه هو في عمله المســـرحي، خطاب 
ناتج عن وعي متقدم في التعامل مع 
التراث وتحميله مضامين 

يرتئيها المبدع المؤلف.
يقول الناقد ”اســـتمرت 
رحلـــة التعامل مـــع التراث 
مســـرحيا وبـــرزت أســـماء 
كثيـــرة علـــى مـــدار حركـــة 
التاريخ المســـرحي المصري 
منهـــا توفيـــق الحكيم، نجيب 
عبدالحكيم،  شـــوقي  ســـرور، 
ألفريـــد فـــرج، محمـــود دياب، 
يسري الجندي، محمد أبوالعلا 
الســـلاموني…. وغيرهـــم ممن لا 
تتســـع تلك الصفحات لحصرهم، ومنهم 
مـــن تعامل مع التراث الشـــعبي، ومنهم 
من تعامل مع التراث القصصي العربي، 
ومنهم مـــن وجد في التـــراث التاريخي 
غايتـــه، ومنهـــم مـــن تعامل مع الشـــكل 
المســـرحي وبحث عـــن جـــذور تراثية 
له… كثيرون وكثيرون، يعكسون حيوية 

المسرح المصري“.
ويـــرى عبدالصمـــد أن التعامـــل مع 
التراث في منابعه المتعددة كان مؤشرا 
دائما إلـــى الحالة الثقافية والاجتماعية 
الهوية  وأسئلة  المصرية،  والسياســـية 
ومدى إلحاحها وأهميتهـــا، أو إهمالها 
والتغاضـــي عنها، بيـــن مرحلة وأخرى 

وهو ما استمر حتى تاريخه.
الجديـــر بالذكـــر أن كتـــاب ”التراث 
لمؤلفه  الشعبي في المســـرح المصري“ 
محمد أميـــن عبدالصمد، صـــدر مؤخرا 
عـــن الهيئـــة العامـــة لقصـــور الثقافـــة 

بالقاهرة.

التراث الشعبي هو المادة الخام للمسرح

الكتاب يتضمن مذكرات 

ومراسلات كل من أورهان 

كمال وناظم حكمت ما 

يمثل وثيقة أدبية وتاريخية 

كاشفة

توفيق الحكيم وظف التراث في المسرح
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 يمكن القول إن سفيان رجب هو راهنا 
من بين ألمع الأسماء الجديدة في الأدب 
التونسي الحديث، ومن أغزرها إنتاجا، 
وأكثرها حضورا فـــي الجدل الذي يدور 
حول مختلف القضايا الثقافية والفنية.

في البدايـــة أصدر رجب مجموعتين 
شـــعريتين عكســـتا موهبته وحذقه في 
كتابـــة قصيـــدة النثر، لكنه ســـرعان ما 
تخلى عن الشـــعر ليصدر رواية بعنوان 
”القـــرد الليبيرالي“، ومجموعة قصصية 

بعنوان ”الساعة الأخيرة“.
وقـــد لاقـــت الروايـــة اهتمامـــا لافتا 
للانتباه مـــن قبل النقـــاد والقراء داخل 
المجموعـــة  أمـــا  وخارجهـــا.  تونـــس 
القصصيـــة فقـــد كانـــت ضمـــن القائمة 
القصيـــرة في الـــدورة الأخيـــرة لجائزة 
الملتقى للقصة القصيـــرة التي تنظمها 

سنويا الجامعة الأميركية بالكويت.

وبـــكل مـــا أســـلفنا يكـــون ســـفيان 
رجب قـــد قدم الدليـــل القاطـــع على أنه 
بارع في كتابة النثـــر كما كان بارعا في 
كتابة الشـــعر. وما يمكن قوله أيضا هو 
أنـــه أثبت من خـــلال الأعمال الشـــعرية 
والنثريـــة التـــي أصدرها إلـــى حد هذه 
الســـاعة أنه قارئ جيد لـــلأدب العالمي، 
وأنه متابع نبيه لكل ما هو جديد ســـواء 
علـــى المســـتوى العربـــي أو العالمي لا 
شعرا ونثرا فقط، بل وفي مجال السينما 
والموســـيقى والفنون التشكيلية أيضا 
لتكـــون له مراجع ثرية نـــادرة عند أبناء 

جيلـــه من أصحاب ”الوجبـــات الثقافية 
السريعة“.

وبمــــا أنه لــــم يســــافر إلا قليلا خارج 
تونس، فإنه لجأ إلى خياله لينعم برحلات 
رائعــــة في جميع أنحــــاء العالم من خلال 
الكتــــب والأفلام، وأيضــــا من خلال كل ما 
تتيحه له وسائل الاتصال الحديثة. وهذا 
ما تعكســــه مجموعته القصصية الأخيرة 
التي جاءت بعنوان ”أهل الكتاب الأحمر“، 

وصدرت منذ أسابيع قليلة في تونس.

اللعب بالكلمات

لقـــد ذكرتني قصـــص مجموعة ”أهل 
الكتـــاب الأحمـــر“، الصـــادرة أخيرا عن 
دار ”زينب للنشـــر“، بالكاتـــب الأميركي 
اللاتيني إدواردو غاليانو الذي كان يقول 
إنه ”يكتب مثل لاعب كرة القدم الذي يمرر 
طوال القصة الكلمـــات كالكرة لكي ينهي 
عمله بهدف جميل“. وبالفعل فإن سفيان 
رجب في جل قصص مجموعته المذكورة 
يظل يمرر الكلمـــات، ويلعب بها، ويقذف 
بها فـــي اتجاهـــات مختلفـــة لكي يصل 
بالقـــارئ في النهاية إلـــى ما هو مدهش 
وغير متوقع. والكلمات عند سفيان رجب 
تبـــدو طيعة مثلما تكون الكرة بالنســـبة 
للاعـــب الحاذق. فهـــي منصاعة ومطيعة 
له بحيث لا تقدر علـــى الإفلات منه أبدا، 

متجنبا كل ما يثقل ويغلظ منها، 
مروضا إياها لكي يجعل القارئ 
منجذبـــا ومشـــدودا إلى قصته 

من بدايتها إلى نهايتها.
قصـــص  ذكرتنـــي  كمـــا 
رجـــب  ســـفيان  مجموعـــة 
الأخيرة بغاليانـــو الذي كان 
أقـــول  أن  ”أحـــاول  يقـــول 
الأكثر بالأقـــل لأن الأقل هو 
يعالج  وبالفعـــل  الأكثـــر“. 
ســـفيان رجـــب فـــي ”أهل 
العديد  الأحمـــر“  الكتـــاب 

مـــن القضايـــا السياســـية والاجتماعية 
والنفســـية وغيرها من دون أن يثقل على 
والخطب  الرتيبـــة،  بالمواعـــظ  القـــارئ 
الطويلـــة المملـــة. بـــل هـــو يلجـــأ إلى 

الســـخرية المرة، وإلى الدعابة السوداء 
تمامـــا مثلما كان يفعل غاليانو، محرضا 
القارئ على أن يمضي معه حتى النهاية 
فـــلا يترك الكتاب إلا بعد أن يكون قد أتى 
عليه من الدفـــة إلى الدفة. وهذا ما حدث 
لي شـــخصيا وأنا مســـافر بالطائرة من 
تونس إلى مراكش في أول يوم من العام 

الحالي.

بأقل ما يمكن

في النص الأول يســـخر سفيان رجب 
من الذين سمّاهم وفق إصاباتهم كل منهم 
بـ”متلازمـــة“، وجميـــع هـــؤلاء مصابون 
بأمراض وعاهات مختلفة، مثل ”متلازمة 
تشـــي غيفـــارا“. وهـــم فـــي غالبيتهـــم 
مصابـــون بـ”ضمـــور في الشـــخصية“، 
ومتلازمة ”فئـــران الكتب الحمراء“. وهم 
يعشـــقون اللحـــى والشـــعور الطويلـــة. 
وهناك ”متلازمة باطمان“. وهم من سكان 
الأحيـــاء الشـــعبية، وجلهم من الشـــبان 
الأمييـــن الذين ”لم يفتحـــوا كتابا واحدا 
في حياتهم“. والواحد منهم ”يمشي مثل 
الديكة الآسيوية متخيلا نفسه أنه الفحل 
البشـــري الأخير في كوكب الأرض“. وأما 
”متلازمة بوكوفسكي“، الكاتب الأميركي 
الصعلوك، فهم ”يدعون البوهيمية“، وهم 
يشـــربون دائما ولا يدفعـــون، زاعمين أن 
الفنان مفلس طـــوال حياته؟ لذا يحق له 

أن يتمعش من مال الآخرين.
ومثل إدواردو غاليانو، يخيّر سفيان 
رجب أن ينطلق من حياة الناس اليومية 
في غدوهم ورواحهم لتكون مادة خصبة 
لقصصـــه التـــي قـــد لا تتجـــاوز أحيانا 
الصفحـــة الواحدة، أو أقل من ذلك مثلما 
هـــو الحال فـــي قصة ”الجنـــدي الوحيد 
الذي لم يشارك في المذبحة والتي يروي 
فيهـــا قصة جيـــش تركي 
التقى بجيـــش أرمني في 
ســـفح جبـــل أرارات. وقد 
الطاحنة  المعركة  أســـفرت 
بينهمـــا عـــن مئـــات الآلاف 
مـــن القتلـــى مـــن الجانـــب 
التركي  الجيش  أما  الأرمني. 
فقد خســـر قتيلا واحدا يدعى 
ناظم حكمـــت. وهذا القتيل لم 
يشـــارك في المعركـــة، بل كان 
يراقبها من بعيد، وتحديدا من 
”ثقـــب التاريخ الرســـمي لتركيا 

الحديثة“.
في مجموعة ”أهـــل الكتاب الأحمر“ 
العديـــد مـــن القصـــص التـــي تعكـــس 

أوضاع تونس الاجتماعية والسياســـية 
بعـــد انهيار نظام بن علي، وما اتســـمت 
بـــه مـــن فوضـــى، ومـــن همجيـــة، ومن 
عنـــف، ومن تمدد أصولـــي، ومن تجارة 

بالديـــن، ومـــن انتهازيـــة لـــدى أشـــباه 
المثقفين، ومن شعوذة سياسية يحاول 
أصحابهـــا أن يقنعـــوا النـــاس بأنهـــم 
قادرون على أن يوفـــروا لهم الجنة على 

الأرض، وفـــي العالم الآخـــر أيضا. وكل 
هذا يقوله سفيان رجب بـ”أقل ما يمكن“، 
ومـــن دون بلاغـــة جوفاء، أو شـــعارات 

فضفاضة.

هكذا يشبه كاتب القصة لاعب كرة القدم
سفيان رجب في {أهل الكتاب الأحمر} يقول الأكثر بأقل ما يمكن

شخصيات تمحو الحدود بين الواقع والخيال (لوحة للفنان محمد الحامدي)

لا تختلف القصة القصيرة كثيرا عن الشعر، لا من حيث بنيتها أو تشكّلها 
بل من حيث اعتمادها على التكثيف، ولو بدرجة أقل، كما أن كل قصة هي 
طلقــــــة واحدة، تماما مثل القصيدة، طلقة لا تحتاج إلا إلى نفســــــها لتجديد 
زخمها مع كل قارئ، تنتهي بسرعة، لكن أثرها يظل باقيا يحفر عميقا في 
الفكر والذائقة. ولذا ليس غريبا على الكثير من الشعراء أن يكتبوا قصصا 

قصيرة ببراعة كبيرة.

{أهل الكتاب الأحمر} 

يعالج العديد من القضايا 

السياسية والاجتماعية 

والنفسية وغيرها من دون 

أن يثقل على القارئ

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

حازم خالد


